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ا ا  

  الزعيم في منفاه

  محاكمة الفقيد للمرة الثانية

تمر الوطني، حتى شرعت الحكومة لم يكد يمضي يومان على خطبة الزعيم في المؤ

ءات لمحاكمتـــــه، فجــــاءه إخطـــــار عــــلى يــــد ضـــــابط بــــوليس في الـــــساعة  في اتخــــاذ الإجــــرا

بمنزلـه بحلميـة الزيتـون، للحـضور ) م١٩١٢ مـارس سـنة ٢٤مـساء الأحـد (العاشرة 

 مــــارس، فــــذهب في الموعـــــد المحــــدد، فــــإذا بال�ابـــــة ٢٥إلى دار ال�ابــــة صــــباح الإثنـــــين 

ً فقرات وردت في خطبته، واعتبرتها تحريضا على كراهية الحكومة، تستجوبه في بعض

وما أن علم كبار المحامين بهذا الاستجواب حتى هرعوا إلى ال�ابة ليقفـوا إلى جانبـه، 

، وأحمـــد بـــك عبـــد )باشـــا(أحمـــد بـــك لطفـــي، وعبـــد العزيـــز بـــك فهمـــي : فحـــضر مـــنهم

 كان جواب الزعيم اللطيف، ومحمود بك فهمي حسين، وشهدوا الاستجواب، وقد

إن معظـــم عبـــارات الخطبـــة تـــدل عـــلى أنهـــا مـــن قبيـــل انتقـــاد أعـــمال «عـــن ســـؤال ال�ابـــة 

�الحكومــة، ولفــت نظرهــا إلى مــا يجــب عملــه، وهــو أمــر تنــادي بــه يوميــا جميــع الــصحف 

ء، ونــــشر بعــــضها فقــــرات منهــــا مــــع  �التــــي نــــشر بعــــضها خطبتــــي حرفيــــا كــــالعلم واللــــوا

ًالاستحسان أو الاستهجان، طبقا لخطة كل واحدة منها، وهـو التعليق عليها بما يفيد 

ًأ�ضا من قبيل ما يحصل من انتقاد أعمال الحكومة في مجلس شورى القوانين والجمعية 

العمومية، فـلا يجـوز إذن الخـروج بـما ورد في خطبتـي عـن الغـرض المقـصود منـه، وهـو 

جب على كل مصري يعرف الواجب عليه   .»مجرد الانتقاد الوا

ًوقـد قوبلــت إجـراءات ال�ابــة بالــدهش والاسـتغراب مــن النـاس جميعــا؛ ذلــك أن 

خطبته كانت خفيفة اللهجة، بالنسبة لخطبه السابقة، ولم يكن فيها شيء يستوجب أ�ة 

ء الحركــة  ًمــسئولية، ولكــن الاحــتلال وصــنائعه قــد ســاءهم أن يظــل الفقيــد حــاملا لــوا

 مــن ســجن ســيثنيه عــن جهــاده، فلــما رأوه الوطنيــة، وكــانوا يظنــون أن مــا نالــه مــن قبــل
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ًماضــــيا في طريقــــه، وأن الجمعيــــة العموميــــة للحــــزب الــــوطني قــــد اجتمعــــت كعادتهــــا، 

وأ�قيت فيها الخطب، وأرسلت برقيات الاحتجاج على الاحتلال، اعتزمت الحكومة 

أن تعمـــل عـــلى إعـــادة الـــزعيم إلى الـــسجن بغـــير جريـــرة ارتكبهـــا؛ لكـــي تخفـــت صـــوته، 

  .جع الحركة الوطنية، وتقف حركتهاوبذلك تترا

  رفع الدعوى العمومية على المترجم

وترامت الأ�باء من المتصلين بالدوائر الوزارية أن الحكومـة قـد صـممت عـلى أن 

تدخلــــه الــــسجن، كلــــما خــــرج منــــه، وانتهــــى التحقيــــق بإقامــــة الــــدعوى العموميــــة عــــلى 

ًرائهــا، واتهمـــت أ�ـــضا الفقيــد، بتهمـــة التحــريض عـــلى كراهيـــة الحكومــة وبغـــضها وازد

َالعلــــم(إســـماعيل بــــك حــــافظ مــــدير جريـــدة  ، وعــــلي فهمــــي كامـــل بــــك مــــدير جريــــدة )َ

ء(   .)١(؛ لنشرهما الخطبة في الجريدتين، وأحالت الثلاثة إلى محكمة جنايات مصر)اللوا

أمـــام محكمـــة الجنايـــات، ) م١٩١٢ إبريـــل ســـنة ٣٠يـــوم الثلاثـــاء (نظـــرت القـــضية 

تر دلبروجلي، وعضوية محمد توفيق رفعت بك، وعـلي ذي وكانت مؤلفة برياسة المس

الفقــار بــك، وتــولى الأســتاذ عبــد العزيــز بــك فهمــي الــدفاع عــن إســماعيل بــك حــافظ، 

  .والأستاذ محمود بك أ�و النصر عن علي فهمي كامل بك

ومـــن عجيـــب أمـــر ال�ابـــة أنهـــا استـــشهدت عـــلى ســـوء قـــصد الفقيـــد بأ�ـــه صرح في 

وإنــه لــيس هنــاك أدل عــلى ســوء !! ة الحــاضرة إلا بالدســتورخطبتــه بــأن لا دواء للحالــ

                                                
أ�ناء التحقيق ) م١٩١٢مارس سنة (ًاستقال سعد زغلول باشا، وكان وزيرا للحقانية، من الوزارة في ) ١(

ءات التي اتخذت ضده لم  فعي أن الإجرا مع فريد بك، وصرح في حديث له مع المرحوم أمين بك الرا

العلم لسان حال الحزب الوطني، عدد (باب التي عجلت باستقالته يؤخذ رأ�ه فيها، وكان ذلك من الأس

ءات التحقيق ) م١٩١٢ إبريل سنة ٢عدد (ً، وذكرت صحيفة العلم أ�ضا )م١٩١٢ إبريل سنة ٥ أن إجرا

والسير في الدعوى اتخذت دون أخذ رأي الوزير المستقيل، وكانت المخابرة فيها دائرة بين رئيس الوزارة 

 . والنائب العام)محمد سعيد باشا(
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ًالقصد، من أ�ه يريد قلب الحكومة رأسا على عقب، وأ�ه إذا كان حسن القصد لحزبه 

  !!أو لأمته، فذلك لا يمنع من أ�ه سيئ القصد للحكومة

ويبدو من دفاع ال�ابة مبلغ اعتساف الحكومة في محاكمة الفقيد وزميليه، ويتجلى 

ا الاعتــــساف في مرافعــــة الأســــتاذ عبــــد العزيـــز بــــك فهمــــي عــــن إســــماعيل بــــك لـــك هــــذ

حــــافظ، فإنــــك تجــــد فيهــــا صــــورة جليــــة �ــــا في موقــــف الحكومــــة مــــن التحــــدي للحــــق 

  :والعدالة، قال

 ٢٢خطــب فريـــد بــك في إدارة العلـــم بالجمعيــة العموميـــة للحــزب الـــوطني يـــوم «

ء،  هــــا مــــن مــــارس، ونــــشرت خطبتــــه في جريــــدة العلــــم وجريــــدة اللــــوا هــــا مــــن قرأ وقرأ

فـــــق عليهـــــا، ومـــــرت ككـــــل  الجمهـــــور، فـــــبعض الجمهـــــور وافـــــق عليهـــــا، وبعـــــضه لم يوا

المقـــالات بغـــير أن يظـــن أحـــد أن يكـــون لهـــا الـــشأن الـــذي يـــسببه وجـــد المتهمـــون أمـــام 

محكمـــة الجنايـــات، والأمـــة ســـاكنة هادئـــة، ولم يكـــن هنـــاك أفكـــار ممـــا تلمـــح إليـــه ال�ابـــة 

 ٢٤، و٢٣، و٢٢ لا يقـــضي بكـــل هـــذه الـــضجة، ومـــر يـــوم اليـــوم، وكـــل مـــا في الخطبـــة

تكم لكـم اطــلاع ٢٥مـارس، وفي يــوم   مـارس، دعــى فريـد بــك إلى ال�ابـة، وإن حــضرا

ئد، ولا بد أ�كم تعرفون ما هو تأ�ير الخطب والمقالات، وتأ�ير  ًأحيانا على ما في الجرا

 دعـي فريـد بـك فلما. رفع أمثال هذه الدعوى على الخطيب وشركائه وشركاء شركائه

لعـــل ال�ابـــة تكتفـــي : عـــلام يـــسأل فريـــد بـــك؟ فقلنـــا: إلى ال�ابـــة دهـــش النـــاس، وقـــالوا

بسؤاله، أو تحقق معه، أو لها شأن معه، وفي ذلك إنذار له ولغـيره ممـن يخـشى أن يقـف 

إن ذلــــك ربــــما يوقــــف ال�ابــــة عنــــد هــــذا الحــــد، ولكننــــا رأ�نــــا ال�ابــــة قــــد : موقفـــه، وقلنــــا

، وجــيء )١(قيــق، ثــم انتقــل التحقيــق مــن يــد محقــق إلى يــد محقــق آخــراســتمرت في التح

ء كــما تـــسميه ال�ابــة ولم تكتـــف بــذلك، بـــل  بمــدير جريــدة العلـــم، ومــدير جريـــدة اللــوا

دعت غيره وغيره، لم تكتف ال�ابة بذلك، بل أخذت تفتش في إدارة العلم، وفي نادي 

                                                
. ، ثم نقل من يده إلى يد علي بك توفيق رئيس نيابة مصر)باشا(ًكان يتولى التحقيق أولا علي بك ماهر ) ١(

 .)٣٠٦ص: انظر(
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جــــة؛ أي أ�ـــه ابتـــدأ بعــــد الحـــزب الـــوطني، وفي منـــزل محمــــود بـــك فهمـــي، وبحالـــة مزع

 مـساء، ولكـن بـماذا خرجـت ال�ابـة؟ خرجـت بإزعـاج الأطفـال في أسرتهـم، ٨الساعة 

  .»والنساء في حجراتهن

  .إن ال�ابة كانت تحقق جريمة أخرى: وهنا قال رئيس الجلسة

ت القــضاة؟ إن ال�ابــة لــيس لهــا : فقــال عبــد العزيــز بــك َّمــا هــي الجريمــة يــا حــضرا

ًإن فريــد بــك كــان مــتهما بتهمــة . ًغــير أن تــسأل مــتهما عــن جريمــة معينــةًقانونــا التفــيش ب

أركانهـا موجـودة في مـا نــشرته الـصحف، فـإذا لا يجـوز للنيابــة أن تفـتش بغـير أن يكــون 

ء وجريــدة  هنـاك تهمــة ومتهمــون مــسئولون، خرجنــا مــن كـل ذلــك باتهــام جريــدة اللــوا

  .العلم بعد كل هذه الضجة

قـضية، كـانوا يوجهـون إلي أســئلة، كيـف تتوكـل في هــذه إننـي �ـا وكلـت في هــذه ال

لا حــد لهـــا، فكنــت أهــز كتفـــي للقــائلين، وجئـــت ) ١٥١(القــضية؟ ألا تــرى أن ا�ـــادة 

تكم واثقا بعدالكتم، وأعتقد أن موكلي سيخرج بريئا من هذه التهمة ًأمام حضرا هل : ً

ابـة قـد كفتنـي للحكومة حق في أن تعمل كـل شيء ولا ينتقـد عليهـا منتقـد؟ ولكـن ال�

إن الإنــسان يخطــئ ويــصيب، وكــل الأعــمال هــي عرضــة للانتقــاد، . الجــواب عــن ذلــك

تكم هنا في مقام الانتقاد، تقولـون للمخطـئ أصـبت، : أخطـأت، وللمـصيب: وحضرا

ز الانتقــاد؛ ولكنــي أخالفهـــا في الحــدود التـــي  وأ�ــا أشــكر ال�ابـــة عــلى مــا بينتـــه مــن جـــوا

ًإن فلانا أخطأ، وفلانا لم يخطئ: ق أن أقولوضعتها للانتقاد، فأ�ا لي الح ً.  

كـــــما ســــمعنا مـــــن ال�ابـــــة، إن الغــــرض هـــــو القـــــصد لا : وهنــــا قـــــال رئــــيس الجلـــــسة

ســأ�ين هـذه النقطــة أن الانتقـاد مبــاح، وهــذه : الانتقـاد، فقــال الأسـتاذ عبــد العزيـز بــك

ت القـضاة يخطـب ويكتـب مـن ق. الخطبة من الانتقاد المباح بـل، إن فريد بك يا حضرا

والحكومة كانت من قبـل تتقبـل انتقاداتـه التـي هـي أشـد مـن خطبتـه التـي يحـاكم عليهـا 

تكم شيئا من خطبه   .ًالمتهمون الآن، ولذلك أقرأ لحضرا
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إني أقدم هذه الخطب : فقال عبد العزيز بك. َّإن هذا معلوم: فقال رئيس الجلسة

  للنيابة لترى إن كانت أشد من هذه الخطبة أم لا؟

. إنهــا تعلــم بهــا، وإنهــا لم تحاكمــه عليهــا: س الجلــسة ال�ابــة عنهــا، فقالــتفــسأل رئــي

إذن يكــون مــن التغريــر بفريــد بــك وإســماعيل حــافظ أن تهمــل : فقــال عبــد العزيــز بــك

الخطـــب الـــشديدة ويحـــاكمون عـــلى أخـــف الأقـــوال؛ هـــذه مجموعـــة الجمعيـــة العموميـــة 

ذه الخطب، أ�ا أ�حدى بهذه ومجلس الشورى، وفيها من أشد الانتقاد ما لم تتضمن ه

الأقوال ما جاءت به ال�ابة، لأ�بت أن هذا من قبيـل الانتقـاد المبـاح، وكـان إلقـاء هـذا 

  .الكلام في مواجهة النظار

ًثـــم أخـــذ يتلـــو قطعـــا مـــن محـــاضر جلـــسات الجمعيـــة العموميـــة ومجلـــس الـــشورى، 

نية،  وعند ذلك قال رئيس وفيها اتهام الحكومة بالتبذير، وبوضع أرقام وهمية في الميزا

أ�ـا أقـدم الأوراق لـترى المحكمـة في : فقـال عبـد العزيـز بـك. إن هذا معلـوم: المحكمة

تلــــك الأقــــوال الجارحــــة التــــي ) م١٩٠٩ ديــــسمبر ســــنة ١٥ و١٨(محــــضري جلــــسات 

  .قابلتها الحكومة بشكر الأعضاء

 ثم قرأ بعـض محـاضر الجمعيـة العموميـة، وفيهـا أقـوال عـن الحكـم الفـردي، وبعـد

إذن عندما نريـد أن نفـسر مـا هـو الانتقـاد المبـاح ننظـر درجـة الـضرر، فـنحن : ذلك قال

نــرى أن خطبــة فريــد بــك لم تكــن خارجــة عــن الانتقــاد المبــاح، وهــو أقــل ممــا كتــب ومــا 

خطــــب، وبالنـــــسبة لخطبـــــه نفــــسه، ومـــــن الأقـــــوال الغـــــير الرســــمية، فيكـــــون فريـــــد بـــــك 

ًمعــذورا، وإســـماعيل بــك معـــذورا، وعــلي بـــك م ًعــذورا في اعتبـــار الخطبــة مـــن الانتقـــاد ً

  .المباح

ئـــد وفيهـــا انتقـــادات الكتـــاب  ثـــم تكلـــم عـــن البيئـــة، وأ�ـــه تـــرد إلينـــا مـــن أوربـــا جرا

ئــد أفرنكيــة تنتقــد، وهيآ�نــا ال�ابيــة تقــول أشــد ممــا اتهمنــا بــه،  للحكومــة، وفي مــصر جرا

ا عــلى تقليــدنا، فــإذا كنــتم تعتــبرون أن ذلــك مــن الــتهم كــان ذلــك بــالرغم منــا لا تلومونــ
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فإننا نقتدي بما نسمع ونرى هذا مشروع منح إيرلنده استقلالها الإداري، جرى حوله 

  .من الانتقاد ما هو أشد وأمر مما خطب به فريد بك

: ثم قرأ ما نشر بهذا الشأن، من رمي الحكومة بالخيانة والمؤامرة، وبعد ذلك قال

لحكومة؛ بل هي شريكة لنـا في الجريمـة؛ إن كنتم تعاقبوننا على طباعنا، فالمسئول هو ا

لأنها تقبلت من أعضاء مجلس الشورى والجمعية العمومية ما هو أشد من هذا، فهي 

  .التي سلحتنا بذلك

ـــلام عــــلى مغالطــــة ال�ابــــة في مــــذكرتها، حيــــث جعلــــت الـــــضمائر  ثــــم انتقــــل إلى الكـ

ل�ابــة، ولفــت ًالخاصــة الاحــتلال موجهــة إلى الحكومــة، وأخــذ يقــرأ قطعــا مــن مــذكرة ا

أرجـــو مـــن : نظـــر المحكمـــة إلى هـــذه النقطـــة، التـــي أرادت أن تجـــسم بهـــا التهمـــة، وقـــال

إن الـــــتهم : أ�ـــــا أقـــــول بمـــــلء فمـــــي: المحكمـــــة حـــــصر التهمـــــة في دائرتهـــــا فقـــــط، وقـــــال

ًاستخرجت في ورقة الاتهام من الخطبة ممسوخة مسخا، ووجه نظر ال�ابة إلى مراجعة 

  .تم مرافعته بطلب البراءةورقة الاتهام مرة أخرى، وخ

  الحكم

وبعــــد ســــماع دفــــاع المحــــامين خلــــت المحكمــــة للمداولــــة، ثــــم عــــادت وأصــــدرت 

�حكمهــا بحــبس المــترجم ســنة مــع الــشغل غيابيــا، وحــبس إســماعيل بــك حــافظ، وعــلي 

ًفهمي كامل بك ثلاثة أشهر حبسا بسيطا ً.  

  هجرة الزعيم إلى المنفى

  )م١٩١٢ مارس سنة ٢٦(

اء الفقيد من السرعة التـي اتخـذتها الحكومـة في التحقيـق معـه، أدرك خاصة أصدق

ومـــن المعلومـــات الوثيقـــة التـــي أفـــضى بهـــا إلـــيهم المتـــصلون بالـــدوائر الوزاريـــة، أن نيـــة 

ــــطة سلــــــسلة مــــــن  ســ ـــــسجون، بوا الحكومــــــة اتجهــــــت إلى شــــــل حركتــــــه وإبقائــــــه رهــــــن الـ

، يدخل بـسببها المحاكمات لا تنتهي، بحيث إذا خرج من سجنه تخلق له تهمة جديدة

o b e i k a n . com



ص واا ر    
٣٤٧  

أن سيـصدر )  مـارس٢٥يوم الإثنين (السجن ثانية، وعلموا عند ابتداء التحقيق معه 

ًالأمر بالقبض عليه فورا، قبل انتهاء التحقيق، وقد طلبت الوزارة من عـلي بـك مـاهر 

إنـه : ً، الذي تولى التحقيق مع الفقيـد، إصـدار أمـر بـالقبض عليـه، فـرفض قـائلا)باشا(

لأمر، وأن الخطبة ليست فيها أ�ة مسئولية جنائية، فلم يرض الحكومة لا مسوغ لهذا ا

هذا الموقف المشرف، وقررت نقل التحقيق من يـده، وعهـدت بـه إلى عـلي بـك توفيـق 

  .ًرئيس نيابة مصر، وكان الغرض من هذا التدخل أن يقبض على الفقيد فورا

ي فــيما يجــب أن يعمـــل لإحبــاط هــذه المــؤام رة التــي دبرهـــا فتــداول أصــدقاؤه الــرأ

الاحتلال والحكومة، ثم أجمعوا على ضرورة هجرة الزعيم إلى المنفى؛ لكي يمكنه أن 

يتابع جهاده في الخارج، ويرفع صوت مصر، وينادي بحريتها واستقلالها، ويعبر عن 

مطالبهـــا وآمالهـــا في جـــو حـــر طليـــق، وكـــان ممـــا اتفقـــوا عليـــه أن معاناتـــه لمتاعـــب النفـــي 

ًأن يبقى طوال الـسنين رهـن الـسجون ممنوعـا مـن الحركـة، مغلـول وشدائده أهون من 

القلم، معقود اللسان، بله ما يكون غير ذلك من الإهانة والشماتة من خصوم الحركة 

  .الوطنية

ذهـب الفقيـد إلى منـزل )  مـارس٢٥ظهـر يـوم الإثنـين (فلما انتهى التحقيق الأول 

خطـة الهجــرة، واتفـق معــه عــلى أن إسـماعيل بــك لبيـب بالحلميــة الجديـدة، وهنــا وضــعا 

فقه في السفر، وتنـاولا الغـداء معـا، ثـم نـزلا، وقـصدا نـادي الحـزب الـوطني بـشارع  ًيرا

، ومــن هنــاك ذهــب إســماعيل بــك إلى محــل كــوك للاســتعلام )عــدلي باشــا الآن(المغــربي 

ســتقوم ) الملكــة أولجــا(عـن البــواخر المــسافرة إلى الخــارج، فوجــد أن البـاخرة الروســية 

، فقــرر ) مــارس٢٦الثلاثــاء (ن الإســكندرية قاصــدة بيريــه فالأســتانة في اليــوم التــالي مــ

  .السفر فيها

ع في العمـــــل؛ لأن  ًوكــــان الوقــــت ضــــيقا، ولكــــن الظــــروف كانــــت تقتــــضي الإسرا

  .الحكومة كانت جادة في استصدار أمر القبض على الزعيم
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 يخـبر زوجتـه بـما وكان يشغل الزعيم في هذه اللحظة أمـر عـائلي دقيـق؛ وهـو كيـف

اعتــــزم عليــــه، إذ لم تكــــن تعلــــم أن الأقــــدار ســــتفرق بينهــــا وبــــين زوجهــــا العظــــيم، وقــــد 

حرص منذ أن استدعاه ضابط البوليس بالأمس على عدم إزعاجها بفحوى خطـاب 

ال�ابــة، و�ــا ســـأ�ته عــن ســـبب حــضور الــضابط في تلـــك الــساعة المتـــأخرة مــن الليـــل، 

ية له، فلما اعتزم الهجرة، وتواعد هو وإسماعيل بك أخبرها أ�ه حضر ليستشيره في قض

�لبيب على السفر من القاهرة في صبيحة اليوم التالي، لم ير بـدا مـن أن يفـضي إليهـا بـأمر 

ًالتحقيق، وبما صـحت عليـه عزيمتـه، فأخبرهـا يـوم الإثنـين لـيلا بجليـة الأمـر وأفهمهـا 

ً أن لا تخبر أولاده ولا أحدا ضرورة سفره، وأوصاها بالجلد والصبر، وقد طلب إليها

، وزاد في الاحتيـاط مـن هـذه الناحيـة؛ إذ  من العائلة بما اعتـزم عليـه، حتـى لا ينزعجـوا

لكـــي لا يقــرءوا تفاصـــيل ) الثلاثــاء(طلــب إليهـــا أن لا تطلعهــم عـــلى صــحف الـــصباح 

به بال�ابــة، وكانــت زوجتــه كــما أســلفنا  آيــة في الوفــاء وعلــو الــنفس، ) ٢٩ص(اســتجوا

 الأخـــلاق، فاســـتقبلت القـــضاء بالرضـــا، وشـــجعته عـــلى الـــسفر وتحمـــل مـــشاق وســـمو

  .النفي

 مـــارس، اســـتقل الفقيـــد القطـــار مـــن محطـــة الزيتـــون حتـــى ٢٦وفي صـــباح الثلاثـــاء 

ًكوبري الليمون، ثم ركب قطار الساعة الـسابعة صـباحا قاصـدا الإسـكندرية، وقابلـه  ً

نــه ومعا رفـــه، فــأخبرهم أ�ــه ذاهـــب إلى بمحطــة العاصــمة وبالقطــار، كثـــيرون مــن إخوا

الإســكندرية، ليترافــع في قــضية بالمحكمــة المختلطــة، ورافقــه في القطــار إســماعيل بــك 

، وبعـــد الغـــداء قـــصدا إلى البـــاخرة )آيـــات(ًلبيـــب، وتغـــديا بالإســـكندرية معـــا في فنـــدق 

الراســية في المينــاء، وكــان إســماعيل بــك قــد اشــترى لنفــسه تــذكرة الــسفر، أمــا المــترجم 

ـــلى الـــــسفر فركـــــب  دون تـــــذكرة؛ لكـــــي لا يعـــــرف أحـــــد مـــــن رجـــــال الـــــضبط بعزمـــــه عــ

فيحجــــزوه، واحتجــــب في البــــاخرة بغرفــــة إســــماعيل بــــك حتــــى انتهــــى مفــــتش الحجــــر 

الـــصحي مــــن المــــرور فلــــم يلحــــظ وجــــوده، وبعــــد تحــــرك البــــاخرة أدى ثمــــن التــــذكرة، 

  .ًمعتذرا بأ�ه لم يجد الوقت الكافي لأدائه في مكتب الشركة بالإسكندرية
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بعــة مـساء؛ وبعــد هنيهــة اجتــازت البوغــاز،  وتحركـت البــاخرة في نحــو الــساعة الرا

ومـــا لبــــث الفقيـــد أن صــــعد عــــلى ظهرهـــا، وأخــــذ يــــسرح الطـــرف في شــــواطئ المدينــــة، 

ًومعالمهـــا الباديـــة، وهـــي تحتجـــب رويـــدا رويـــدا، وكلـــما أوغلـــت البـــاخرة في الـــيم، زاد  ً

 الأخيرة على أرض الوطن وسـمائه، وظـل تحديقه إليها، لكي لا يفوته أن يلقي النظرة

رت الباخرة بين لجج البحـار، وغـاب الأفـق  ًواقفا يرنو ببصره إلى أفق مصر، حتى توا

عن الأ�صار، وكانت هـذه اللحظـة آخـر عهـده برؤيـة مـصر، ثـم وقـف هنيهـة ينظـر إلى 

حيـــث المعـــالم الغائبـــة عـــن بـــصره، ا�اثلـــة صـــورتها في فـــؤاده، ولـــسان حالـــه يـــذكر قـــول 

  :»الشريف الرضي«

ـــــــت ـــــــي فمــــــــذ خقيــ   ْوتلفتــــــــت عينــ

 

  ُعنهــــــــا الطلــــــــول تلفــــــــت القلــــــــب

ولكــم فكــر عندئـــذ في الأرض التــي أحبهـــا، واضــطر إلى مفارقتهـــا، والــسماء التـــي  

عشقها، وأرغم عـلى هجرهـا، وزوجتـه وبنيـه، وأهلـه الـذين يحـبهم ويحبونـه، فباعـدت 

ين يحنــو علـيهم، ويــأ�س لهــم، الأقـدار بينــه وبيـنهم، وأصــدقائه وأ�ـصاره وتلاميــذه الـذ

ه قـد حيـل  ويطمئن إليهم، والنيل الذي هام به، وتعلـق بوحدتـه أن لا تنفـصم، ثـم يـرا

ه وهــو  بينــه وبــين مائــه العــذب، فــلا يعــود يتذوقــه، ولا تكتحــل عينــاه برؤيتــه، ولــن يــرا

رع الغنـــاء، والمنـــاظر البديعـــة، والمـــدن  ًينـــساب بـــين شـــواطئه الجميلـــة، مختـــالا بـــين المـــزا

  !والقرى القريبة والبعيدة التي أحبها وأحب ساكنيها من أعماق قلبه

ؤه عــــلى بــــره  ــلى الــــزعيم المخلــــص لقومــــه وأمتــــه، أن يكــــون جــــزا ُوهكــــذا كتــــب عــ

ُوإخلاصه، الهجرة من وطنه، وكتب على مصر التي ترحب بالقريب والبعيد، وتئوي 

ر والمجرمين، وطريدي العدالة من مختلف الملل والنحل،  أن تضيق فلا تتسع الأشرا

  !لابنها البار الكريم

وعــلى كــل مــا نالــه مــن المحــن، فقــد حــافظ عــلى شــجاعته وثباتــه، واعتــصم بــصبره 

وإيمانه، فلم يدركه خوف ولا فـزع، ولا أصـابه جـبن ولا هلـع؛ حـدثني إسـماعيل بـك 
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َلبيب أ�ه لم يظهر عليه أي ضعف ولا وهـن؛ بـل بـدا كأ�ـه في رحلـة عاديـة مـن رحلاتـه  َ

  .ابقةالس

باليونــان، عــزم عــلى النــزول إلى الــبر ليأخــذ ) بيريــه(و�ــا وصــلت البــاخرة إلى ثغــر 

 إبريــل، ٧ًطريقــه إلى أ�ينــا، لحــضور مــؤتمر المستــشرقين الــذي كــان محــددا لانعقــاده يــوم 

ئر،  ، ولكن )٣٦انظر ص(ًوكان مشتركا فيه من قبل، وسبق له حضوره بمدينة الجزا

شية أن تسلمه حكومة اليونان إلى مصر، وهي حكومة إسماعيل بك ثناه عن عزمه؛ خ

، فعمل الفقيد بنصحه ولم ينزل إلى البر   . ضعيفة ممالئة لإنجلترا

  وصوله إلى الأستانة

، وهنــاك اســـتقبله ) مــارس٣١صــباح (وواصــل الــسفر حتــى الأســتانة، فوصـــلها 

الــــشيخ عبــــد العزيــــز جــــاويش والطلبــــة المــــصريون بالترحيــــب والتكــــريم، ولقــــي مــــن 

كـــــل احـــــترام وحفـــــاوة، وكـــــان عـــــلى عـــــزم أن يقـــــيم ) بـــــادئ الأمـــــر(الحكومـــــة العثمانيـــــة 

�بالأستانة، لاعتقاده أن حكومتها لا تـسلمه إلى الاحـتلال؛ بـل تعـده لاجئـا سياسـيا لا  ً

ًيجوز تسليمه؛ وقد كان ولا ريب على حـق في هـذا الاعتقـاد، فـضلا عـما لـه مـن المكانـة 

ة في مصر، وواجب على الحكومة التركية أن تعامله بوصف كونه زعيم الحركة الوطني

بما يستحق مـن الحفـاوة والرعايـة، وقـد نظـرت إليـه حكومـة الاتحـاديين بهـذا الاعتبـار، 

ًفاطمأن قليلا بإقامته بالأستانة، واستأجر منزلا بضاحية  على البوسفور » صاري يار«ً

في شــهر (، فجاءتــه بــالقرب مــن البحــر الأســود، وأرســل في اســتدعاء عائلتــه مــن مــصر

، وأقامـت معــه، فاطمأ�ـت نفـسه، وعـاش هنيهــة عيـشة هنيـة، بــين )م١٩١٢يونيـة سـنة 

ًزوجه وأولاده، وكان يقضي الوقت بالمنزل والاشتغال في حديقته، ويقضي جزءا منه 

طنيــــه الــــذين كــــانوا في مــــصيفهم بهــــذه الجهــــة، وأصــــبحت داره ملتقــــى  في اســــتقبال موا

ً، ولم يكن يذهب إلى الأسـتانة إلا قلـيلا، لنـشر مقالاتـه في المصريين القادمين من مصر

التـي كـان يـصدرها جـلال نـوري بـك باللغـة الفرنـسية، وجريـدة » الجون ترك«جريدة 

  .للشيخ عبد العزيز جاويش» الهلال العثماني«
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ًولكـن لم تـدم هـذه الحـال ولا هـذه الطمأ�ينـة طـويلا؛ فإنـه منـذ تأ�فـت وزارة أحمـد 

، وكــان مــن أعــضائها كامــل باشــا صــديق الإنجليــز )١٩١٢في يوليــة ســنة (مختــار باشــا 

المـــــشهور، تبـــــدل موقـــــف الحكومـــــة التركيـــــة حيالـــــه وحيـــــال المـــــصريين كافـــــة، وبـــــدأت 

) م١٩١٢في أغــــسطس ســــنة (المخــــابرات بــــين الحكومــــة المــــصرية والحكومــــة التركيــــة 

 سيرد الكلام لتسليم من ترى حكومة مصر تسليمهم، لمناسبة قضية المنشورات التي

عنها، ففطن الزعيم إلى هذا التحـول واعتـزم الرحيـل عـن الأسـتانة، وكاشـف زوجتـه 

فقتـــه عـــلى عزمــــه؛ وإذ كـــان ينـــوي حــــضور مـــؤتمر الـــسلام بجنيــــف في   ٢٢(بـــذلك، فوا

، وأشار على الشيخ عبد العزيز جاويش )م١٩١٢سبتمبر سنة  ً، فقد قدم سفره شهرا

 هذه الظـروف، ولكـن الـشيخ جـاويش اسـتبعد أن ًأن يرحل هو أ�ضا عن الأستانة في

فـــه في  أ�ــة حكومــة عثمانيـــة تــسلمه للحكومــة المـــصرية، وقــد أظهــرت الأ�ـــام مبلــغ إسرا

 أغـسطس ٢٠(حسن الظن، وبارح الفقيد الأستانة، يصحبه إسماعيل بـك لبيـب يـوم 

ًقاصدا إلى باريس بطريق سكة حديد الشرق، وقـد دعتـه عـلى المحطـة، ) م١٩١٢سنة 

ًعه الشيخ عبد العزيز جاويش، والـدكتور أحمـد فـؤاد، والمـصريون جميعـا، وهتفنـا وود

�له هتافا حماسيا حين تحرك القطار ً.  

وقد تبين أ�ه كان على حق في سوء ظنه بالحكومة التركيـة؛ إذ لم يمـض عـلى سـفره 

ــلى الــــشيخ عبــــد العزيـــــز  أســــبوعان حتــــى طلبــــت الحكومــــة المــــصرية القــــبض عليــــه وعــ

وى اشـتراكهما في تهمـة المنـشورات التـي ضـبطت مـع أحمـد أفنـدي مختـار جاويش؛ بـدع

ً، وقــد قـبض عــلى الــشيخ جـاويش في أوائــل ســبتمبر، وأرسـل إلى مــصر مقبوضــا )بـك(

  .ٍعليه، و�ا لم يجدوا الفقيد اكتفوا بتفتيش منزله بصاري يار، فلم يعثورا فيه على شيء

ًقاصــدا )  ســبتمبر٥الخمــيس يــوم (ومكــث في بــاريس بــضعة أ�ــام، ثــم ســافر منهــا 

  . جنيف، وأقام بها إلى انعقاد مؤتمر السلام
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  حضوره مؤتمر السلام بجنيف وخطبته فيه

  )م١٩١٢سبتمبر سنة (

تابع الفقيد جهاده في منفاه، وكان أول عمل بـارز لـه في سـبيل رفـع صـوت مـصر 

 ٢٢في  (بسويــسرا) جنيــف(ًعاليــا، حــضوره مــؤتمر الــسلام العــام الــذي انعقــد بمدينــة 

، وكـان قــد مهـد إلى ذلـك بحــضوره المـؤتمر الـسابق باســتوكهلم )م١٩١٢سـبتمبر سـنة 

، تـــم تأسيـــسه جمعيـــة الـــسلام العـــام بـــوادي )٢٠٨ص(كـــما تقـــدم بيانـــه ) م١٩١٠(ســنة 

ضـــمن جمعيــات الـــسلام المرتبطـــة ) بـــرن(النيــل التـــي اعتمــدتها اللجنـــة الدائمـــة بمدينــة 

اء اللجنـة مجموعـة أعـمال المـؤتمر الـوطني المـصري بالمؤتمر، وقد وزع الفقيـد عـلى أعـض

، ومجموعــــة خطبــــه، ليقفــــوا عــــلى )م١٩١٠في ســــبتمبر ســــنة (الــــذي انعقــــد ببروكــــسل 

حقــــائق المــــسأ�ة المـــــصرية، فدرســــت اللجنـــــة مــــسأ�ة مــــصر، وقـــــررت أحقيــــة مطالبهـــــا 

  .وعرضها على المؤتمر

  :رحمه االلهوهنا ندع للمترجم شرح ما تم في اللجنة والمؤتمر بقلمه، قال 

ــــع الأعـــــضاء « بـــــما فـــــيهم -ًدرســـــت اللجنـــــة المـــــسأ�ة طـــــويلا، وقـــــررت باتفـــــاق جميـ

 أحقية مطالبنا وعرضها على المؤتمر الـذي كـان تقـرر اجتماعـه بمدينـة رومـا -الإنجليز

  ).م١٩١١ أكتوبر سنة -في سبتمبر(

مـع الأخـوين الفاضـلين أحمـد أفنـدي وفيـق ) م١٩١١(سافرت في الـسنة ا�اضـية 

الـــرحمن أفنـــدي الرافعـــي إلى رومـــا، وكـــان وكيـــل جمعيـــة الـــسلام بمـــصر حـــضرة وعبـــد 

بغ الشبيبة المصرية  الفاضل عزب بك شكري قد وعدنا بالحضور، وكذلك بعض نوا

بأوربــا، ولكــن لم يجتمــع المــؤتمر بــسبب حــرب إيطاليــا للدولــة العليــة، وتقــرر فــيما بعــد 

  .بمدينة جنيف الحرة) م١٩١٢(اجتماعه في هذه السنة 

سافرت إليها من باريس مع بعض الإخوان المصريين، ولحقنا بعض طلبة العلم 

من لوندره وليون وغيرها، كما انضم إلينا بعض طلبة جنيف، فكنـا أكثـر مـن عـشرين 
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ًمصريا، وبصفتي رئيسا لجمعية السلام بمصر اعتبرت مندوبا عنها، قابلت في اجتماع  ً �

ثـــــير ممــــن تعرفـــــت بهــــم في المـــــؤتمر الـــــسابق، الك)  ســـــبتمبر٢٢مـــــساء الأحــــد (التعــــارف 

وتعرفت بكثيرين من الأعضاء الجدد، وتكلمت معهم في مسأ�تنا المزمع طرحها على 

  .المؤتمر، فوجدت منهم كل إقبال واستعداد لمساعدتنا وتعضيدنا في مطالبنا الحقة

بقاعـة الكليـة الكــبرى، )  سـبتمبر٢٣صـبيحة الإثنــين (عُقـدت جلـسة الافتتـاح في 

بعــد خطــب الترحيــب مــن منــدوب المدينــة ومنــدوب الجمهوريــة السويــسرية، والــرد و

عليــه مــن كبــار المــؤتمرين، صــار انتخــاب الــوكلاء، فكنــت مــنهم، كــما انتخبــت كــذلك 

أحمــد أفنــدي طــاهر الطالــب بجامعــة الطــب ) الــدكتور(ًمنــدوبا عــن مــصر مــع الفاضــل 

ث مـسأ�ة مـصر وتقريـر مـا بباريس بلجنة الشئون الحاضرة، التـي مـن اختـصاصها بحـ

ه فيهــا، لعرضــه عــلى الاجــتماع العــام، اجتمعــت هــذه اللجنــة بعــد ظهــر يــوم الإثنــين  تــرا

تحـت رئاسـة المـسيو رويــسن، وبعـد أن تكلـم بعــض الحـاضرين في مـصلحتنا وعــارض 

فيهـــا بعـــض الإنجليـــز حـــررت اللجنـــة الاقـــتراح الآتيـــة صـــورته وقـــررت عرضـــه عـــلى 

  :� وهاك ترجمته حرفياالجمعية العمومية للمؤتمر،

مضت سنوات عديدة والمـؤتمر يعلـم بالاحتجاجـات التـي رفعهـا الكثـيرون مـن «

الأعضاء المصريين على الحالـة الـسياسية التـي سـببها الاحـتلال الإنجليـزي، و�ـا كـان 

ل تعتبر الاحـتلال العـسكري  المؤتمر يعلم أن الحكومة البريطانية نفسها كانت ولا تزا

ل ًفي مـــــصر مؤقتـــــا وســــــنة ) م١٨٨٢(ولا ســـــيما في ســـــنة -، وأ�ــــــه في كثـــــير مـــــن الأحــــــوا

ً تعهدت الحكومة البريطانية عهودا صريحة على لسان مـستر جلادسـتون -)م١٨٨٤(

ولــوردجر انفيــل أنهــا لا تمـــد أجــل احــتلال مــصر إلى وقـــت لا نهايــة لــه، وأن الأعـــضاء 

ون، وأنهــــــم المـــــصريين قــــــد صرحــــــوا أنهــــــم يبنــــــون عملهــــــم بأكملــــــه عــــــلى أســــــاس القــــــان

يـستنكرون اسـتخدام وسـائل القـوة لتحقيـق مطـالبهم، فـالمؤتمر يـركن إلى شـعور الأمـة 

البريطانية الصحيح ويذكرها بالوعود التي ارتبطت بها الحكومة البريطانيـة، ويعـرب 

عــن أملــه في أن يجلــو الاحــتلال البريطــاني عــن مــصر في أقــرب وقــت ممكــن، وأن يعــاد 
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 تكون فيهـا الـضمانات الكفيلـة بحفـظ المـصالح الدوليـة تأسيس حكومة ذاتية في مصر

  .»والأهلية

وأدرجـــت مـــسأ�تنا ضـــمن أعـــمال المـــؤتمر؛ ولكـــن لم يـــأت دورهـــا للمناقـــشة إلا في 

 الــسكرتير العــام Gobat ســبتمبر، فــاتتح الكــلام المــسيو جوبــا ٢٧صــبيحة يــوم الجمعــة 

بـين أ�ـه مؤقـت بـاعتراف للجنة الدائمة وللمؤتمر، فـشرح تـاريخ الاحـتلال وأسـبابه، و

الإنجليـــز أ�فـــسهم، وأ�ــــى عـــلى ذكـــر وعــــود وزراء الإنجليـــز، وقـــرأ بعــــضها ثـــم طلــــب 

  .الاقتراع على ما طلبته اللجنة

، مـــن أعـــضاء مجلـــس العمـــوم Maddisonفقـــام عـــضو إنجليـــزي اســـمه ماديـــسون 

إن المــؤتمر غــير مخــتص : ًالبريطــاني، وأخــذ يــتكلم بحــدة ضــد طلبــات المــصريين، قــائلا

ًنظرها، وأ�ه لا يمكن مؤتمرا مثل هذا أن يفحص في بعض دقائق مسأ�ة عويصة مثل ب

ًمــــسأ�ة الاحــــتلال، وطلــــب الاقــــتراع عــــلى عــــدم اختــــصاص المــــؤتمر أولا، ثــــم عــــضده 

فـق عـلى الاحـتلال، قـائلا إن الاحـتلال : ًأمريكي في عدم الاختصاص، وإن كان لم يوا

ئم المــس تقبلة، بعــد ذلــك قــال الــرئيس، وكــان جريمــة قديمــة، ونحــن نــسعى لمنــع الجــرا

إننــا ســمعنا خطيبــين :  العــضو بمجلــس شــيوخ بلجيكــاLa Fontaineالمــسيو لافــونتين 

مــن خــصوم الــدعوى، فيجــب أن نــسمع خطيبــين مــن مــصلحتها، وهمــا المــستر جــرين 

الإنجليزي، ومحمد بك فريد المصري، ثم دعا المستر جرين للخطابة، فقـام ودحـض 

ًسون، مبينــا أن واجـــب إنجلـــترا إنـــما هــو تنفيـــذ وعودهـــا وســـحب دعــاوى المـــستر ماديـــ

جنودهــا في أقــرب وقـــت، وإعــادة الحكومــة الذاتيـــة لمــصر، كــما كانـــت قبــل الاحـــتلال، 

را، حتــى اضــطر الــرئيس لتنبيهـــه  ًفــصفق لــه الحــاضرون وقاطعــه المــستر ماديــسون مــرا

 لنـــا، ممـــا حـــول للواجـــب، واشـــتد اللجـــاج بينـــه وبـــين الـــرئيس، واتهـــم الـــرئيس بـــالتحيز

ــلى اقــــتراح اللجنــــة  فقــــة عــ أغلــــب الحــــاضرين عنــــه، وخــــتم المــــستر جــــرين خطابــــه بالموا

  :ورفض المسأ�ة الفرعية التي رفعها المعارض، ثم دعيت للخطابة؛ فقلت ما نصه
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إني ســــعيد للوقــــوف أمــــام هــــذا الجمــــع الــــذي يــــشمل أســــاطين الأمــــم المتمدينــــة، «

فة، أمام أمة قوية تريد اغتيالها، وإني متأكد لأدافع عن قضية مصر؛ أي قضية أمة ضعي

إن . أني ســأجد مــنكم كــل مــساعدة وتعــضيد أمــام هاضــمي حقوقنــا، وغاصــبي بلادنــا

مــسأ�تنا ظــاهرة ولا تحتــاج لــشرح طويــل، فقــد وفاهــا المــسيو جوبــا حقهــا مــن الوجهــة 

  .»التاريخية والسياسية

ة رفعـــــت في مـــــؤتمر إن هـــــذه المـــــسأ�«: ًثـــــم طلبـــــت رفـــــض المـــــسأ�ة الفرعيـــــة قـــــائلا

اســــتوكهلم، وبعــــد مناقــــشة طويلــــة تقــــرر رفــــضها وتكليــــف اللجنــــة الدائمــــة بفحــــص 

ًالــدعوى، وقــد فحــصتها وتكلــم عنهــا الــسكرتير طــويلا في تقريــره الــسنوي، فــلا يقــال 

: إنها لم تفحص، وأن ليس لدى المؤتمر الوقت الكافي لفحصها، يقول بعضهم: حينئذ

، )إن بولونيـــا ممثلــة هنـــا بــصفتها أمـــة: فقـــال الــرئيس (إن مــسأ�ة مــصر كمـــسأ�ة بولونيــا

إن مصر كبولونيا، وأ�ا : فقابل الحاضرون هذا التصريح بالتصفيق والتهليل، يقولون

أن لا شبه بينهما؛ لأن بولونيـا جزئـت بـين ثـلاث دول، أمـا مـصر فمحافظـة عـلى : أقول

و أنهـا تحـت حمـايتهم، ومـع ذاتيتها، ولم يدع الإنجليز أ�فسهم أنها مستعمرة إنجليزية أ

ذلــك فهـــل ابـــتلاع أمــة أو أمـــم كبـــيرة لأمـــة صــغيرة، يحـــرم هـــذه الأمــة حـــق الـــدفاع عـــن 

نفــسها؟ كــلا، إن حــق الــدفاع عــن الــنفس واجــب عــلى أي حــال، مهــما كانــت الــصبغة 

إني أطلـب لمـصر هـذا الحـق الـذي . التي يصبغ بهـا المعتـدون أعمالهـم المغـايرة للإنـسانية

 جميــع اجتماعاتــه الــسابقة، وهــو أن لكــل أمــة الحــق المطلــق في أن تحكــم قــرر المجلــس في

راتكم الـسابقة، وأطلـب مـنكم الإنـصاف مــن  نفـسها بنفـسها كـيفما تريـد، أذكـركم بقـرا

إن جميــع المـــصريين مــن رأ�ــي يطلبـــون الجــلاء إلا بعــض الـــذين . أ�ــة قــوة ابـــتلاع بلادنــا

إن معــارضي الأمريكـــي . ً غاليــايتظــاهرون بمحبــة الإنجليـــز لينقــدوهم ثمــن خيـــانتهم

ئم القديمـة، فهـذا اعـتراف : يقـول ئم المـستقبلة، لا بـالجرا إن المـؤتمر يـشتغل بمنـع الجـرا

إنـه جريمـة مـستمرة، : منـه بـأن الاحـتلال جريمـة، وأ�ـا أوافقـه عـلى ذلـك، ولكـن أقـول

  .كما نقول نحن معاشر المحامين، أو أنها تجدد كل صباح ما بقي الاحتلال
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ــلى اقـــتراح اللجنــــة، مــــع رفـــض عبــــارة طلــــب وختمـــت ع فقــــة عــ بــــارتي بطلـــب الموا

؛ لأن هــــذه العبــــارة تفــــتح لإنجلــــترا بــــاب التــــسويف، )في أقــــرب وقــــت ممكــــن(الجــــلاء 

فإنكم تعلمون أنها دخلت مصر لتبقى بها بـضعة أسـابيع، وهـا هـي قـد قـضت بهـا مـدة 

دة إنجليزية وآخر ًثلاثين سنة، فليكن إذا طلب الجلاء حالا، وبعد ذلك اقترحت سي

ًنمساوي تعديل بعض فقرات الاقتراح لتخفيف عباراته، وأخيرا أقفل الرئيس بـاب 

المناقشة، وطلب الاقتراع على المـسأ�ة الفرعيـة، فرفـضت، ثـم اقـترع عـلى التعـديلات، 

  ).٣١١ص(فرفضت، وتقرر الاقتراح كما عرضته اللجنة 

تــاف مــن كــل مكــان، وأخــذعنــد ذلــك دوى المكــان بالتــصفيق المــستمر، وعــلا اله

  .أصدقاؤهم يهنئونهم كذلك ًالمصريون يهنئ بعضهم بعضا، كما أخذ  

فية الهامـة، وكـان هـذا  ر المؤتمر ضمن أ�بائها التلغرا وقد طيرت شركة هافاس قرا

ر فــــوزا جديــــدا للقــــضية المــــصرية، ودعايــــة كــــبرى لهــــا بــــين مجموعــــة تمثــــل الأمــــم  ًالقــــرا ً

نيـــون هـــذا الجهـــاد الموفـــق مـــن الـــزعيم في منفـــاه، كـــما المتحـــضرة كافـــة، وقـــد أكـــبر الوط

أعجبــوا ببعـــد نظــره وحـــسن اختيـــاره للوســائل العالميـــة في رفـــع صــوت مـــصر، وإقنـــاع 

أعــضاء المــؤتمر بــأن الجــلاء عــن مــصر هــو خدمــة للــسلام العــام، ولقــد كــان الوطنيــون 

 كـــان ًيغتبطــون بمقالـــة تنـــشر في الـــصحف الأوربيـــة دفاعـــا عـــن القـــضية المـــصرية، فكـــم

ر من مؤتمر عالمي، يتأ�ف من نحو أربعمائة مندوب  بابتهاجهم لصدور مثل هذا القرا

  !يمثلون صفوة رجال العلم والسياسة والاقتصاد والقانون في مختلف الأمم

وأرسل كثير من الوطنيين برقيات الإعجاب والتهنئة إلى الفقيد في جنيف، نذكر 

  ):م١٩١٢ أكتوبر سنة ٣(في عدد ) العلم(منها البرقية الآتية التي نشرها 

  :فريد بك بجنيف«

ر المـــؤتمر  ، وفـــوز مجهـــوداتكم التـــي أ�مـــرت إقـــرا ًنهنـــئكم بنجـــاحكم نجاحـــا بـــاهرا ً

وجــــوب الجــــلاء عــــن مــــصر، وإعطائنــــا حكومــــة مــــستقلة، ونؤمــــل أن نــــصل إلى ذلــــك 

  .»ًقريبا
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  محمـد شــكيب القــاضي بالمحــاكم الأهليـة ســابقا، عبــد االله طلعــت،:الإمــضاءات

محمد علي المهندس، أحمد وجدي المحامي بالزقازيق، محمد عبد الملك حمزة المحامي 

وي المحـامي بمـصر،  بمصر، عبد الرحمن الرافعي المحـامي بالزقـازيق، عـوض البحـرا

َأحمـد وفيــق المحــامي بالزقـازيق، إســماعيل صــادق، إســماعيل حـافظ مــدير العلــم، أحمــد 

لمحـامي بمـصر، محمـود حمـدي الـسخاوي، أمـين علي المحرر بها، عبد المقـصود متـولي ا

الرافعــــي المحــــامي بمــــصر، محمــــد زكــــي عــــلي المحــــامي بمــــصر، مــــصطفى الــــشوربجي 

  .المحامي بطنطا، إسماعيل كامل المحامي بمصر

  في السويد

رحل الزعيم بعد انتهاء المؤتمر إلى السويد بدعوة بعض أصدقائه، ممن تعرف بهم 

، وشــاهد معــالم الرقــي والحــضارة ومنــشئات الـــبر في مــؤتمر جنيــف ومــؤتمر اســتوكهلم

 نوفمبر سنة ٣يوم (والإحسان في هذه البلاد، ووصفها في مقالة شيقة نشرت بالعلم 

نهــا) م١٩١٢ ، وصــف فيهــا زيارتــه لـــبعض )أســبوعان في ضــواحي اســـتوكهلم: (عنوا

المستــشفيات وملاجـــئ العجـــزة بهـــذه المدينـــة، فــذكر أن عـــدد مـــا بهـــا مـــن المستـــشفيات 

الملاجئ يزيد على ما كان يوجد بالقطر المصري كلـه مـن هـذا النـوع، مـع أن سـكانها و

ووجد ما بها من النظام والنظافة لا نظير لـه في غيرهـا ! لا يبلغون سكان الإسكندرية

مــن البلــدان، ورأى الخادمــات يغــسلن أرض الغــرف والمــماشي التــي بينهــا بالــصابون، 

ء عد يمي الكسب، أو من العجزة أو النساء عديمات وجميع خدم المستشفى من الفقرا

ًالمعــين، ويعطــي لكــل مــنهم أجــرة قليلــة، فــضلا عــن ا�أكــل والمــسكن والملــبس، وقــد 

ن  ء ) وزارة(لفت في مقالته نظـر ديـوا الأوقـاف إلى مـا يمكـن عملـه للتيـسير عـلى الفقـرا

فرة؛ إذ لم يكـــن بمـــصر وقتئـــذ ســـو د الأوقـــاف الغنيـــة ذات الغلـــة الـــوا ى ملجـــأ مـــن إيـــرا

�واحــد للعجــزة بطــرة، وملجــأ للنــساء بجهـــة رحبــة عابــدين، وهــو شيء قليــل جـــدا إذا 

د الأوقاف الخيرية   .قورن بإيرا
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ووصف في مقالته ضاحية اختار الإقامة فيها، تبعد عن استوكهلم مسافة نصف 

 إنهـا وحيـدة في بابهـا، فريـدة في نوعهـا، لم: ، قـال عنهـا»يورشـولم«ساعة بالترام، اسمها 

ر القــاهرة تــشبهها ) مــصر الجديــدة(يوجــد مثلهــا بأوربــا، وإن مدينــة هليوبــوليس  بجــوا

من بعض الوجوه، وتلك المدينة عبارة عـن غابـة متـسعة عـلى شـاطئ الخلـيج الموصـل 

بين بحر البلطيق ومدينة استوكهلم، مساحتها نحـو أربعـة عـشر أ�ـف فـدان، ومخططـة 

احـة، مـن مـاء وكهربـاء وتليفـون ومجـار، إلى كأنها بـستان كبـير، وبهـا جميـع موجبـات الر

غــير ذلــك ممــا يوجــد في أحــسن المــدن وأحــدثها، وجميــع شــوارعها مرصــوفة بالمكــدام، 

نبهــا الأفــاريز مــن الخـشب، الــذي يوجــد بكثــرة عظيمـة في هــذه الــبلاد، وقــد  وعـلى جوا

وبعد ، ) سنة قبل زيارته٢٣أي من نحو (م ١٨٨٩أسست هذه المدينة شركة في سنة 

رع والمجـــاري وغيرهـــا، قـــسمت الأرض، وعرضـــتها للمبيـــع أن  أوجـــدت فيهـــا الـــشوا

بشروط غاية في السهولة، واشترطت على المشترين عـدة شروط، أهمهـا أن القطعـة لا 

أي (ًتقــل عــن ثلاثــة آلاف مــتر مربــع وأن لا يبنــى منهــا إلا جــزء مــن ســتة عــشر جــزءا 

 بــل يــترك المــشتري ســتة أمتــار ، وأن لا يبنــى عــلى الــشارع مبـاشرة؛)نـصف الــثمن فقــط

ً مــترا، وأخـيرا ١٤عـلى الأقــل، وأن لا يرتفــع البنيـان عــن   أن لا يــسكن -وهــو الأهــم-ً

ولــــذلك لم تفقــــد الغابــــة ، المنــــزل إلا عائلــــة واحــــدة، وألا يوجــــد فيــــه إلا مطــــبخ واحــــد

 ًمنظرها الأصلي، بل يظن السائر في شوراعها أ�ه في غابة بولونيا بباريس مثلا، ويخيل

إليه أن المنازل عبارة عن أكشاك أقيمت لراحة المتنزه، وليس بها دكاكين على الشكل 

نيت والقهاوي الموجـودة بهـا كلهـا عبـارة عـن بيـوت روعيـت فيهـا  المعروف؛ بل الحوا

الـــشروط الـــسابقة، وقـــد قـــضى بهـــذه المدينـــة أســـبوعين يتأمـــل في نظامهـــا، ويتنقـــل بـــين 

  .مة والابتكار في ربوعهارياضها، ويعجب بما أ�دعته روح اله

  في بلجيكا

 نــــــوفمبر ســــــنة ٧(ثــــــم زار بلجيكــــــا، ووصــــــفها في مقالــــــة بديعــــــة نــــــشرت في عــــــدد 

، وتـــضمنت أحـــسن وصـــف لحالتهـــا الـــسياسية والاقتـــصادية والاجتماعيـــة، )م١٩١٢
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أوجز فيها تاريخها القومي، وما فيه مـن عظـات، فـذكر أن الأمـة البلجيكيـة مـن الأمـم 

ع الظلم والعسف من الأقوياء، فكانت دائما طعمة الصغيرة التي لاق ًت في حياتها أ�وا

للقوي من جيرانها، حتى أنها لم تتمتع بنعمـة الاسـتقلال إلا مـن عهـد قريـب، وكانـت 

عــا، و�ــا ظهــر ! مــدة قــرون مــستعمرة إســبانية ًوقاســت مــن حكــام الإســبان المظــالم أ�وا

فرنـسا، حتـى يـصبح حـدها الـشرقي نجم نابليون في أفـق الـسياسة الأوربيـة ضـمها إلى 

ــــع منافـــــسات وحـــــروب العنـــــصرين الفرنـــــسي  نهـــــر الـــــرين، الـــــذي كـــــان امتلاكـــــه موضـ

والجرماني مدة قرون، وبعد أفـول نجـم نـابليون، وتغلـب أوربـا عليـه في واقعـة واترلـو 

، أخـــــذت تعـــــدل في خريطــــــة أوربـــــا؛ فـــــضمت بلجيكـــــا إلى هولانــــــدا، )م١٨١٥(ســـــنة 

ئــة؛ لكــن الأمــة البلجيكيــة، التــي عرفــت معنــى الحريــة، ولم وكونــت مــنهما الــبلاد الواط

تقبل هذا الفناء في مملكة البلاد الواطئة الجديدة، بـل أرادت أن تكـون لهـا وحـدة ذاتيـة 

، وبثـــت مبـــادئ الاســـتقلال بـــين جميـــع  �خاصـــة بهـــا، فأخـــذت تعـــد معـــدات الثـــورة سرا

واحـــد، مطالبــــة طبقـــات الـــشعب، حتـــى إذا مـــا كملـــت معــــداتها هبـــت للثـــورة كرجـــل 

بالاستقلال التام، وسـاعدتها عـلى ذلـك فرنـسا بجـيش عظـيم ضـد الهولانـديين، وكـان 

ر والقـــلاع، ولكــن جيـــوش ) أ�فــرس(حــصن هولانـــدا المنيــع مدينـــة  المحاطـــة بالأســوا

الحرية تغلبت على فيالق الظلم، فاكتسحتها ودخلت أ�فرس عنوة، وطردت الجيوش 

�جيكا بلدا حرا بمعنى الكلمة، ثم اجتمع منـدوبو الهولاندية من البلاد، وأصبحت بل ً

ء الأ�ان ملكًا دستوريا عليهم، وهو الملـك ليوبولـد  �الأمة، وقرروا انتخاب أحد أمرا

، فأرسل المؤتمر الوطني وفدا لعرض ملك  ًالأول، وكان هذا الأمير إذ ذاك في إنجلترا

 وقال لأعضاء الوفد هذه بلجيكا عليه، على شرط أن يقسم باحترام الدستور، فقبل،

ء والملــوك والــسلاطين تــدبرها، ليتعلمــوا منهــا  الجملــة التاريخيــة التــي يجــب عــلى الأمــرا

ًالواجـــب علـــيهم نحـــو الأمـــم التـــي رضـــيتهم ملوكـــا عليهـــا، وهـــا هـــي بنـــصها الفرنـــسي 

  :منقولة عن قاعدة التمثال الذي أقيم له في أحد ميادين مدينة أ�فرس
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Les destinees humaines n offrent pas de tache plus noble Que celle celle 

d etre appele a maintenir l independence d une nation et a consolider 

seslibertes   

ُلا يوجــد علــم بــين الأقــدار الإنــسانية أشرف مــن أن يــدعى الإنــسان للمحافظــة «

  .»على إحدى الأمم، وتثبيت دعائم حرياتها

ـــبلاد الاقتــــصادية والاجتماعيــــةوقــــال عــــن حالــــة  إن الأمــــة البلجيكيــــة صــــغيرة : الـ

بعددها، ولكنها من أغنى أمم الأرض، فثغورها غاصة بالسفن، وتجارتهـا منتـشرة في 

جميــع أ�حــاء المعمــورة، صــادرة وواردة، ولهــا أشــغال صــناعية ماليــة في أغلــب جهــات 

ًالعــــالم، والــــصناعة فيهــــا متقدمــــة تقــــدما عظــــيما تــــزاحم بــــه غير هــــا مــــن الأمــــم حتــــى في ً

بلادهـم، فهـي مثـال حـي للأمـم الأخــرى كالأمـة المـصرية التـي يجـب عليهـا أن تــدرس 

نظاماتهـا الداخليـة، وكيـف أن حريـة القريــة في أمورهـا الداخليـة، والمديريـة في الأمــور 

الخاصــة بهــا، لا تنــافي الحكومــة المركزيــة ولا تــضعف مــن قوتهــا، فلكــل مدينــة أو قريــة 

ــوم بـــشئون المدينـــة مـــن تجــــارة هنـــاك كـــما في  فرنـــسا وغيرهــــا مجلـــس بلـــدي منتخـــب، يقــ

وتعليم ونظافة وغيرها، فهو حكومة مصغرة في قلب الحكومة الأصلية، وكـل مدينـة 

تجتهــــد في نــــشر التعلــــيم الابتــــدائي والــــصناعي بــــين أهلهــــا، والمديريــــة تقــــوم بتأســـــيس 

لتعليم العـالي، وتمـد با�ـال المدارس الثانوية ومدارس المعلمـين، والحكومـة تـشتغل بـا

  .المدن المديريات لإتمام مأموريتها إن أعوزها

وبعـــد أن أفـــاض في الكـــلام عـــن التعلـــيم والحالـــة الاجتماعيـــة، عـــرج عـــلى الخدمـــة 

ميـة في بـلاد البلجيـك؛ بـل يؤخـذ مـن كــل أسرة  العـسكرية فيهـا، فـذكر أنهـا ليـست بإلزا

ة زيـادة قـوتهم الحربيـة للمحافظـة شاب واحـد، ولكـن القـوم ابتـدأوا يـشعرون بـضرور

عـــلى حيـــدتهم حيـــث أصـــبح الحـــق للقـــوة، ولا احـــترام للمعاهـــدات مهـــما كانـــت قوتهـــا 

الأدبيــــة، فــــالبلجيكيون يخــــشون أن يــــداس اســــتقلالهم لــــو وقعــــت الحــــرب بــــين أ�مانيــــا 

وفرنــسا، فيخــترق أحــد الجيــشين الــبلاد، فيقابلــه الآخــر بالمثــل، فتــصبح أرض بلجيكــا 
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ً، لـذلك قـد أعـدوا مـشروعا يجعـل الخدمـة العـسكرية إجباريـة، )١(ال الأمتـينًميدانا لقتـ

ًوبنـاء القـلاع عـلى الحـدود مـن الجبهتـين، حتـى تـأمن نوعـا عـلى اسـتقلالها، وتمنـع خــرق 

  ).م١٩١٢(إن هذا المشروع سينظر بمجلس النواب في هذه السنة : حيدتها، وقال

ربــا أصــبحت لا تــأمن عــلى حريتهــا َّإن الأمــم الــصغيرة بأو«: وخــتم مقالتــه بقولــه

أمام نمو الأمم الكبرى، التي تهدد العالم بقوة ضخامتها البريـة، وأسـاطيلها البحريـة، 

ولا تتــأخر عــن إزالــة العقبــات التــي تقــف في طريقهــا وتمنعهــا مــن إتمــام مــا تنويــه نحــو 

لانــدا جاراتهــا القويــة، فتنــافس الإنجليــز والأ�ــان عــلى ســلطنة البحــار، يهــدد كيــان هو

وبلجيكا؛ بل الدانمرك، لذلك سمعت من بعض رجال السياسة باستوكهولم أن أمم 

ــأ�يف  الــــشمال الــــصغرى تفكــــر في عقــــد محالفــــات دفاعيــــة بــــين بعــــضها وبعــــض، وفي تــ

حكومـــة مـــشتركة اتحاديـــة تـــضم الـــسويد والنـــرويج والـــدانمارك وهولانـــدة وبلجيكـــا، 

ت المتحـــدة الأمريكيـــة، وأنهـــم يـــرون تكـــون أشـــبه شيء بالاتحـــاد الجرمـــاني، أو الولايـــا

ًتحقق هذه الفكرة صـعبا وبعيـدا؛ ولكـنهم يـشتغلون لتنفيـذها إذ يرونهـا ا�ـانع الوحيـد  ً

  .»لتعدي الأقوياء عليهم، والحصن المنيع لحماية حريتهم واستقلالهم

  الحالة في مصر بعد نفي الزعيم

ائل الـــضغط، ســـاد الـــبلاد بعـــد نفـــي الـــزعيم جـــو مـــن الإرهـــاب، تعـــددت فيـــه وســـ

ـــــون لـــــــشتى ضروب العـــــــسف  ــــتهدف الوطنيـ وكثــــــرت الوشـــــــايات والــــــسعايات، واســـ

ـــعت الحكومــــــة في مطــــــاردة الحركــــــة الوطنيــــــة، وضرب نطــــــاق مــــــن  والاضــــــطهاد، وســـ

التجـــسس حولهـــا، واســـتخدمت في ســـبيل ذلـــك الوعـــد والوعيـــد، لإلقـــاء التخـــاذل في 

ت الرهيبـة لتلقـي الرعـب صفوفها، وكان مما اتخذته للتنكيل بها أن لجـأت إلى المحـاكما

  .في قلوب أ�صارها وتبعث الفزع إلى نفوسهم

                                                
أي بعد ) م١٩١٤(وقد حدث ما توقعه الفقيد في الحرب العالمية الأولى التي نشبت في أغسطس سنة ) ١(

 .سنتين من تنبؤاته في هذه المقالة
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   قضية إمام واكد

  )م١٩١٢يولية سنة (

وقبــل أن تنتهــي مــدة الحــبس المحكــوم بهــا عــلى ) م١٩١٢أوائــل يوليــة ســنة (ففــي 

علي فهمي كامـل بـك وإسـماعيل بـك حـافظ، ظهـرت قـضية جديـدة، اتخـذتها الحكومـة 

في الـبلاد، وهـي قـضية المـؤامرة التـي زعمـت بأنهـا دبـرت ذريعة لنـشر حكـم الإرهـاب 

لاغتيال الخديوي واللورد كتشنر ورئيس الوزراء وغـيرهم، فـأ�قى القـبض عـلى كثـير 

مــن الـــشبان المنتمـــين إلى الحركـــة الوطنيـــة، وفتـــشت منـــازلهم في جـــنح الظـــلام، وانتهـــى 

محمود أفندي طاهر التحقيق بإقامة الدعوى العمومية على كل من إمام أفندي واكد و

ء، واتهمـتهم جميعــا  ًالعـربي الطـالبين، ومحمـد أفنــدي عبـد الـسلام البرعـي المحــرر بـاللوا

واللورد كتشنر ) محمد سعيد باشا(بأنهم اتفقوا على اغتيال الخديوي، ورئيس الوزراء 

المعتمــــد البريطــــاني، ومحمــــد مجــــدي باشــــا، والمــــستر دلــــبروجلي المستــــشارين بمحكمــــة 

  .الاستئناف

وطلبـــت ال�ابـــة العموميـــة محاكمـــة المتهمـــين بموجـــب قـــانون الاتفاقـــات الجنائيـــة 

  ).م١٩١٠(الذي وضعته الوزارة سنة 

ولم يكـن للاتهـام في هـذه القـضية مـن سـند يـرتكن عليـه سـوى شـهادة جـورج بــك 

فيليبــدس مــأمور الــضبط بمحافظــة العاصــمة ورئــيس الجواســيس، وهــو الــذي ثبتــت 

ز أمـوال المعتقلـين وحكـم عليـه مـن أجـل ذلـك في عليه فيما بعـد جريمـة ال رشـوة وابتـزا

بالسجن خمس سنوات، واعترف بعد الحكم عليه بأن قضية المؤامرة ) م١٩١٧(سنة 

  .ملفقة

أمـــام ) م١٩١٢ أغـــسطس ســـنة ١١الأحـــد (وقـــد بـــدئ في نظـــر هـــذه القـــضية يـــوم 

محمــد محكمــة جنايــات مــصر، وكانــت مؤلفــة برياســة عــلي ذي الفقــار باشــا، وعــضوية 

، وجلــس في كــرسي ال�ابــة عبــد )باشــا(، وأحمــد موســى بــك )باشــا(توفيــق رفعــت بــك 

  .الخالق ثروت باشا النائب العام
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إبــــراهيم الهلبــــاوي بــــك عــــن إمــــام أفنــــدي واكــــد، : وحــــضر للــــدفاع عــــن المتهمــــين

والأســـتاذ مــــصطفى الــــشوربجي عـــن محمــــود طــــاهر العـــربي، والأســــتاذ عبــــد الوهــــاب 

  . عبد السلامالبرعي عن محمد أفندي

، وفيه أصدرت ) أغسطس١٣الثلاثاء (وظلت المحكمة تنظر القضية حتى يوم 

حكمها على إمام أفندي واكد بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة، وعلى كل من محمود 

  .طاهر العربي أفندي ومحمد عبد السلام أفندي البرعي بالسجن خمس عشر سنة

   قضية المنشورات

  )م١٩١٢أغسطس سنة (

أغسطس من تلك السنة ظهـرت قـضية أخـرى، سـميت بقـضية المنـشورات، وفي 

الطالب المصري ) بك(وخلاصتها أن منشورات ثورية ضبطت مع أحمد أفندي مختار 

ـــلى ظهـــــر البـــــاخرة إلى الإســـــكندرية، وبنـــــت  بالمدرســـــة الحربيـــــة بالأســـــتانة، جـــــاء بهـــــا عــ

ض الحكومــة عــلى هــذه المنــشورات افــتراض وجــود جمعيــة سريــة مــن الــشب ان لهــا أغــرا

ثورية، فأ�قت القبض من جديد على كثير منهم، واتسعت حركة الاعتقال في القاهرة 

والإســــكندرية والمــــدن الأخــــرى، ولم تلبـــــث أن تخطــــت حــــدود مــــصر إلى الخـــــارج، إذ 

وجهــــت ال�ابـــــة تهمــــة الاشـــــتراك في وضـــــع هــــذه المنـــــشورات إلى الــــشيخ عبـــــد العزيـــــز 

ًستـــصدرته مـــن الحكومـــة العثمانيـــة أمـــرا باعتقالـــه، ًجـــاويش، وكـــان مقـــيما بالأســـتانة، فا

واعتقال بعض الشبان المصريين، فقبضت عليهم وأرسلتهم إلى مصر، فكـان لتـسليم 

الحكومة العثمانية إياهم في تهمة سياسية استياء شديد ودهش بالغ؛ ذلك بأن القانون 

جـــاويش الـــدولي لا يبـــيح تـــسليم مـــتهم ســـياسي إلى حكومـــة أخـــرى، وقـــداتهم الـــشيخ 

عبــد الغفــار متــولي الطالــب بمدرســة الطــب، والــدكتور حــسين مرتــضى، ) الــدكتور(و

بالاشــتراك في وضــع هــذه المنــشورات، وبقــوا في الــسجن مــدة طويلــة مــن الــزمن رهــن 

ره في ) عبد الخالق ثروت باشا(التحقيق، ثم أصدر النائب العام   أكتوبر سنة ١٩(قرا

حالتهــا إلى محكمـــة الجنايــات بالنــسبة لأحمـــد بحفــظ القــضية بالنـــسبة لهــم، وإ) م١٩١٢
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أفندي مختار وحده، ونظرت القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، فقضت عليه 

  .بالسجن عشر سنوات) م١٩١٢ نوفمبر سنة ١٦(في 

  تعطيل اللواء نهائيا

را بتعطيــــــل جريــــــدة ) م١٩١٢ أغــــــسطس ســــــنة ٣١(وفي  ـــــوزارة قــــــرا ًأصــــــدرت الـ

ء( ًجــة أنهــا عينــت محــررا مــسئولا، دون أن تحــصل عــلى إذن ذلــك مــن �نهائيــا، بح) اللــوا ً

قــــد صــــدرت ) تقــــصد عــــلي فهمــــي كامــــل بــــك(إدارة المطبوعــــات، وأن بعــــض رجالهــــا 

  .عليهم أحكام قضائية عن أمور موجبة للاضطراب، ومخلة بالأمن العام

ًوبذلك انتهت حياة هذه الصحيفة المجيدة، بعد أن طلت ميدانا للكفاح الوطني 

ًفــا واثنتــي عــشرة ســنة، كانــت فيهــا مثــالا للرقــي الــصحفي والجهــاد النزيــه، في ســبيل ني ً

  .رفعة شأن الوطن وبنيه

  )الشعب(تعطيل العلم نهائيا، وظهور 

لسان حـال ) العلم(قررت الوزارة تعطيل جريدة ) م١٩١٢ نوفمبر سنة ٧(وفي 

ًالحــزب الــوطني نهائيــا؛ لأنهــا نــشرت مقــالا للفقيــد عــن رأ�ــه  في الحــرب البلقانيــة، ومــا �

ئم، وكـــان قــد حمـــل كامــل باشــا الـــصدر الأعظــم مـــسئولية  أصــاب تركيــا فيهـــا مــن الهــزا

! الحالــة التــي انتهــت إليهــا، فــساء الحكومــة أن يطعــن في رجــل اشــتهر بولائــه للإنجليــز

ر وحيـث إن هـذه المقالـة «: �فقررت لذلك تعطيل العلم نهائيا، وقالت في أسباب القرا

ت بـــالطعن الــشديد في ولاة الأمـــور العثمانيـــين الـــذين أ�قــي علـــيهم تبعـــة مـــا التــي ختمـــ

ـــأنها إثــــارة خــــواطر المــــسلمين وإيغــــار  أصــــاب الجــــيش العــــثماني، إنــــما هــــي مقالــــة مــــن شـ

صـــــدورهم نحــــــو ولاة الأمــــــور المــــــذكورين في هــــــذه الظــــــروف التــــــي تــــــستلزم الهــــــدوء 

و الراحــة العموميـــة، والــسكينة، وحيــث إن هــذه الجريــدة اعتــادت نــشر مــا يكــدر صــف

ًفضلا عن أنها لسان حزب اتخذ رئيسه لنفسه خطة التهييج، وحيـث إنـه سـبق صـدور 

رين بتعطيـــل هـــذه الجريـــدة مـــرتين؛ الأولى لمـــدة شـــهرين بتـــاريخ   مـــارس ســـنة ١٩(قـــرا
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، فلهــــذه )م١٩١١ ديــــسمبر ســــنة ١٩(، والثانيــــة لمــــدة ثلاثــــة شــــهور بتــــاريخ )م١٩١٠

التـي تـصدر بالقـاهرة مـن ) العلـم(م العام، تقفل جريـدة الأسباب، ومحافظة على النظا

  .»تاريخه

ــــأن  ولا ريــــــب في أن روح الاعتــــــساف تبــــــدو بــــــارزة في هــــــذه الأســــــباب؛ إذ مــــــا شــ

الحكومة المصرية بالطعن في سياسة حكومة أخرى لم تكـن وإياهـا عـلى صـفاء ووداد، 

ويبدو ! لإنجليز� إلا أن يكون الغرض هو الدفاع عن كل سياسي يدين بالولاء ل

ر تعطيـــل جريــدة  ر، وقـــرا ثلاثـــة ) العلـــم(التنــاقض الظـــاهر في الأســباب بـــين هـــذا القــرا

رهــــا الــــسابق  عــــلى نــــشرها مقالــــة ) ٢٨٧ص(شــــهور، فــــإن الــــوزارة قــــد ارتكنــــت في قرا

بلــــسية، أمــــا في  نــــسبت فيهــــا إلى الحكومــــة والاحــــتلال النكايــــة بتركيــــا في الحــــرب الطرا

رين إنـــما قرارهــا الأخـــير، فإنهـــا تتظـــ اهر بالـــدفاع عـــن تركيـــا، والوقـــاع أنهـــا في كـــلا القـــرا

تــدافع عــن الاحــتلال وسياســته، وتتعمــد الإســاءة إلى الفقيــد وإلى الحــزب الــوطني؛ إذ 

اعتــادت نــشر مــا يكــدر صــفو ) العلــم(جعلــت مــن أســباب قرارهــا الأخــير أن جريــدة 

التهييج، واالله يعلم الراحة العمومية، وأنها لسان حال حزب اتخذ رئيسه لنفسه خطة 

أن كلا الزعمين محض افتراء، لا أساس له من الحق، فلا الجريدة كانت تنشر ما يكدر 

حــــة، ولا اتخــــذ الفقيــــد لنفــــسه خطـــــة التهيــــيج، وإنــــما كانــــت خطتــــه المطالبـــــة  صــــفو الرا

باستقلال البلاد وحريتهـا، ومنهجـه الـدفاع عـن حقوقهـا المقدسـة، فـأ�ن تكـدير صـفو 

  ة وأ�ن التهييج في ذلك؟الراحة العمومي

إلى الظهــور، واتخـذها الحـزب الـوطني لـسان حالــه ) الـشعب(وقـد عـادت جريـدة 

فعــي رياســة تحريرهــا، كــما كــان يتــولى رياســة )العلــم(بعــد إقفــال  ، وتــولى أمــين بــك الرا

  ).م١٩١٢(منذ فبراير سنة ) العلم(تحرير 
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